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وله الكبربآء فى السمدوات والأرض وهو آلعزیز ا لحكم ) 
[ سورة الجائية : 20 ] 


تلم 

الجد لله الواحد الصمد » له المثل الأعلى » وصلاة وسلاما على رسوله مد 
وآله وصبه ومن تبمهم بإحسان إلى بوم الدين ۰ 

وبعد : فبذه واحدة من رسائل شيخ الإسلام > كقبها جواباً منصلاعن 
سوال شمل خلاصة الآراء فى صنات الله سبحانه وتعالى والاختلاف حول 
مامحب إثباته مها لأنه صفة کال » ومايقعين نفيه عنه لأنه صفة نقص : من 
الصفات الخبرية أوالفعلية أوالوجودية أو النفسية أو الإدراكات ‏ وقد طلب 
السائل بیان شافياً يممع بين معرفة الک وإيضاح الدليل . 


وقد بی شيخ الاسلام فتواه على مقدمتین : 
أولاها : أن الثابت لله تعالى هو أقصى مايمكن من الأ كلية »وه و کال 
لانقص فيه ثابت له تعالى يستحقه بنفسه المقدسة » مستازم نفى نقیضه من المياة 
لا الوت » وال لا الجبل » والقدرة لا المجز » وذلك بمقتضى : 
١‏ - الأدلة العقلية . 
۲ _ والبراهين اليقينية ٠‏ 
۳- ودلالة السمع . 
والثانية : أنه يزم : 
۱- أن يكون الکال مکن الوجود . 
۲ - وأن کون سلها عن النقص » فان النقص ممتنم على اللہ تما . 
وهو بهذا يننى الكل النسى لأنه مستلزم النقص فيسكون كالا من 
وجه دون وجه . 
ومع ذلك فهو يقر أن الاقرار بالق وکاله کون فطرياً ضرورياً فى 
حق من سامت فطرته » وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة _ وقد 
يحقاج إليها كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تمرض شا - ومن هذه 
الأدلة : الدلالة الشرعية وهی القرآن الصادق الذى هو الدليل السمعی ؛ وقد 
مخالفين شيوخبم لاعمادم على الأدلة العقلية كلبا ‏ فا دل عليه الشرع 
بعل بالعقل . 
(د) 


ویدلل « ابن تيمية » على بوت الکال له تعالی بالعقل والنقل . 


فن حيث العقل : هو الکال المکن الوجود الذی لانقص فيه » وما جاز 
له من الال وجب له » وهذا هو « الام » وما وافق عليه أهل الفلسفة 
والکلام » وأقر به جهور من أهل الفقه والاديث والعصوف . 

أما من حيث النقل : فان الله قد بين فى كتابه المظے أن له لثل الأعلى 
بصفات الکال » فهو الخالق » العادل » الصا » المادى إلى ات » السميع » 
البصير » الغنی » اليد » الحيد » له امد فى الأولى والاخرة . 


من جمل الواجب الوجود لايقبل الاتصاف » فقد جعله من جنس 
الأصنام المامدة التى عاببا الله » وعاب عابديها . 


إن التوحيد له أصلان : 
أولما : أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة لا إله إلا هو . 
وثانيهما : |ثبات صفات الکال له دون سواه . 
وهذا ماأفادته نصوص القرآن الکرع رد على امش ر كين وأه لالتعطيل . 
كا أن صرب العقل یقضی بأن الذات المتمغة بالصفات أكل من الذات 
التجردة منها . 


وس « ابن تيمية» فى تفصيل الآراء الملة » ويناقشبا » وبمحاج 
( الفلاسنة ) قائلا : 


« نالا نطلق على صفات الله أنها غيره ولا أنها ليست غيره» لأن لفظ 


(۰ 


( الغير ) تمل يوم جمعان فاسدة. فالصفة لاننفصلعن الذات » والصفة والذات 

و الدلیل العمى دل عن وجود موجود بنفسه لافاعل ولاعلة فاعلة » وأنه 
مستفن بنفسه عن کل مایباینه » وإنما جاء الزيغ والضلال لاأهل الإلاد 
والتفاسفة من أنهم يعمدون إلى وضع معان مبتدعة لا جاء بالدليل السمعی - 
وهو القرآن ‏ فلا یفهمون ألفاظ ( الغیر والثل ) وسوی ذل ك كا جاءت به »۰ 

وإذاكان (العتزلة) مجعلون الصفات افتقاراً من‌الذات » فإن «ابن تيمية» 
برد عليهم بأن « تقدیر ذات مجردة من جميع الصفات إنما يمكن فى الذهن لافى 
الخارج ٠‏ وهذا فرض متنع » . 

وبهذا بطل ( الافتقار ) ویثبت ( التلازم ) بين الذات والصفات . 

بل يقول : « إن التلازم بين الذات » وصفات الکال هو کال الکال . 
فکال القدرة صف كال » و کون الارادة نافذة لا حتاجالی معاون ولا يعارضها 
مانم وص ف کال . فليس الکال الطلق إلا فى الوحدانية » . 

ثم ینف ( الظل) عن الله سبحانه وتعالى بأن مايفعله الله من تعذیب على 
القدر عليه ليس ظلاً منه لأأن المدل والرحمة من لوازم ذاته » فيمتغم اتصانه 
بنقيض صفات الكال التى هی من لوازمه » وسبب هذا جهلنا محكة الله » ولا نه 
سبحانه حرم الظل على نفسه ونهانا عنه . 

ثم يثبت (للكلابية) أن الله قد لاله الحوادث » ويناقش الا فال من 


حيث الاز لية والآنية . 


(د) 


کا أن 000 

وأما ( الضحك ) فإنه صفة كال » وإذأكان الضحك نينا مستازماً لثىء 
من النقص فالَّه منزه عن ذلك . 

وأما ( التسجب ) فانه إذاكان استمظاما للمتعجب منه فإنه تعالی يتعجب 
تعظما لما يستحق ذلك لعلمه به . 


ONES 
الدلالة على کال قدرة الله وإحسانه ور حمته »6 وهذا من صفات الكال‎ 


لا النقص . 
وأما( الش رکون ) الذين یطلبون الشفعاء والوسائط للتقرب إلى الله 
فيقول هم : 


« انا تعالى موصوف بالکال فوجب أن یکون متصفاً بأزيسمع کلام 
عیاده بلا وسائط » وجيب دعاءهم » ويحسن ]لبهم بدون حاجة إلىمحجاب .. 
فليس تقربهم إليه غفا منه » ١‏ 

ويبطل فى رسالته هذه أقوال (نفاة المفات) فى إثهانهم للاأسماء ونفیهم 
للصفات خوفا من أن يكون الوصوف بها جسما » فنی زعمهم أن الصفات 
أعراض لوصف بها إلا ماهو جسم ولايعقل موصوف إلا جسم . 

ومع هذه الأراء لايترك « ان تيمية » المعالى والألفاظ » بل يناقش 


(ز) 


مدلول (العرض والس ولل رکب) منافشة علمية دقيقة من حيث اتصاها پالذات 
أو ہا نقائص » أو من حي ث علاقتبا الزمانية » كا بعتبر هت اض واطوادث 
شظان تلان . 


و عثل هذا يبين معالى : الصمد » وللاثلة » والغیر » والذات » وال رکب » 
والعرض » والحدث » والمناسبة . 
وخلاصة هذا كله أن الكال إنما استفاده الخلوق من الخالق » والذى 
جعل غيره كاملا أحق بالكال منه » وأن قياس الإنسان الرب على نفسه خمأ 
يؤدى إلى الضلال . 
© +4 »0 
وحن الآن فى عصر قد غرتنا فيه قدرة الانسان وعلمه . كا حيرتنا علاقة 
الإنسان بالإنسان من الظل والقسوة والتشريد » وتعرض لضا كل يوم آراء 
وأخبار . ولن يعصمنا من الميرة والضلال غير ماقال به شيخ الإسلام وهو : 
« أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذى يدل عليه 
العقول » وأن أولى الئاس بالق أتبمهم له وأعظمهم له موافقة » وم سلف 
الأمة وآعتها الذين أثبتوا الكل لله تعالى بما دل عليه الكتاب والسنة من 
المفات ونزهوه عن مائلة الخلوقات » . 
© + © 
إن هذه الرسالة مثل حى أمامنا على حرية السامین فى التفکیر من حيث 
الاراء الحفوظة فيا لختلف الذاهب > وعلى عظمة علبائنا ومناهجهم 
وإحاطتهم بكل رأى ومذهب - دون حرج فى النافشة - ونتضهم لكل 


(ح( 


ضلال » ولا تقول بمناهج الفاسفة وعل الکلام » ول‌کن بعل الاسلام القام 
على فته الكتاب والسنة ومعرفة لغة العرب ۰ وبپذا كلة نافش شيخ الاسلام 
مختلف الذ اهب واللل والتحل بأدلة النقل والعقل فى هذه الرسالة وغیرها . 


فان الاعراض عن الکتاب والسنة ودعوی الاحسان والتوفیق مشاببة 
للنانتین » وکان هذا ضرراً منشژه الاعتاد على کتب الروم والیونان وتأثر 
التكلمة وغيرم بذلك . وما كان السلف يأخذون بالتأويل والقثیل والتعطیل 
فى أسماء الله وصفاته » وقد انبم شيخ الإسلام مذهب السلف » وه رد فى 
هذه الرسالة وغيرها ‏ على أهل الكلام وأهل التأويل والعطلة والفلاسفة 
والمعتزلة ‏ بغداديين وبصريين س وعلی الكرامية والكلابية » والأشعرية › 
والشيعة والامحادية » والحاولية » والملحدة من التفاسفة والقرامطة واحممية 
وغيرمم ٠‏ 

وتشبه اراء هؤلاء مجتمعة أو مفترقة ‏ اراء فى عصرنا الحديث 
تأخذ مداخل إلى أفكارنا وآرائنا ‏ جهلا أوقصداً ‏ بدعوی حرية الفکر 
أو الروحية أو التحديث والتجدید فى الدين والأدب » وتتسرب منها آراء 
الماسونية والبهائية والشيوعية واليهودية والمسيحية ۰ ولايعصمنا من هذا غير 
مذحب السلف من ذه القرآن الم والسنة الشريفة » والاطلاع على كتب 
الفاهمين لها . ومنپا کب شيخ الإسلام ورسائله ‏ التى منپا هذهالرسالة ‏ 
کیب تلامیذه الذين مهلوا من عله فى القديم والحذيث . ۱ 


46 © © 


(ط) 


أما هذه الرسالة « الأ كلية » نقد ذ کرها من ترجموا لشبخ الاسلام : 

۱ - «البزار» الذى سماها فى (الأعلام العلية) « کتاب اثبات‌الکال » . 

۱-۲( ان ا ( الذى ذ كرها فى ( أسماء مؤلفات ) ابن تيمية بأسم 
« فتیا تعضمی صفات الكل ما يستحقه الرب سپحانه » . 

م س وقال عنها « ابن عبد امادی » فى ( العقود الدرية ) :]نها « قاعدة 
تقضمن صفات الکال » وما الضابط فما ما يستحقه الرب تعالى » و نسعی 
الأ كلية » والإحاطة الكبرى » فأشار إلى محتواها مم كر اسمين لما . 

وقد طبعت من قبل - على قدرعلی -- طبعتين : 

الأولى : من الرء الخامس من ( شموعة الرسائل والسائل) باس « تفصيل 
الإجمال فا حب لله من صفات الکال » وهی الرسالة الثانية (ص ۳۷ - ۰) 
بعناية « السيد مد رشيد رضا » بدار النار سنة ۱۳۵۹ ه . 

| والثانية : من ( جوع فتاوی شيخ الاسلام ) اجلد السادس ( ص ۸ - 
۰) جمع « الشيخ عبد الرحمن العاصمى » عمطابع الرياض سنة ۳۸١‏ ابام 
« تفصيل الإجمال . . ۰» وال كلية » . 

فالذین سموها ( تفصيل الإجمال ) إا نظروا إلى منبج « شيخ الإسلام » ». 
من إبراد الأقوال الملة والتفصيل والبيان فى جوابه عنها . 

ومن سماها ( الا كلية ) فقد نظر إلى تقربر صفات الكل لله تعالى . 

وقد آثثرنافى هذه الطبعة الجديدة تسميتها ( الرسالة الأ كلية ) فهو 
اسم قد عرفت به » ی زکده ماورد فى وما من « أن الکال ثابت له » بل 


(ی) 


الثابت له هو أقصى مابمكن من الا كلية » . واعتبار شيخ الاسلام أن 
النى صلی الله عليه وسل قد وصف الرب بلا كلية . 

وقد قوبلت طبعتنا هذه على المطبوعقين السابقتين » وامخذنا ( طبعة للنار) 
أصلا لا بآخرها من أنها : علقت فى مفتتح سنة 7ه » فى قريبة عبد ,وفاة 
« ابن تيمية » » وععارضتها بان لنا اختلانها عن ( طبعة الرياض ) من حيث 
التقديم والتأخير فى مواضع س رغم أن مقدمة مموع الفتاوی تذ کر اشالها 
على مجموعة الرسائل والسائل - وكذلك بين الفهرسين . بجانب أن هناك 
بعض فروق بين الطبعتين » وبپذا كان لدينا نسشتان . 

اذلك آثبتنا صفحات الفصول من ( طبعة الرياض ) بهامش طبعتنا » 
وأشرنا إلى مواقم الاختلاف بين الطبوعتین . کا أثبتنا الفروق بشما » وما 
اقتضاهالمعنى والسياق أئبته بین‌حاصر تین » وما احتمل الوجبين تر كتهبال امش 5 

أما مازدته فى النص أو حذنته فقد نببت عليه وهذا قليل » ومال 
أنص عليه فهو من الأصل . 

وكذلك حذفت عناوين المطبوعتين - وهی طويلة فى فبرس مطبوعة 
الرياض » و محتل رءوس الصفحات فى ( طبعة النار ) جافب فهرس موجز- 
وقد أبقيت منبا على أربعة عناوين داخلية كبيرة . 

ثم وضعت عناوین متميزة عن النص بين معقوفین : اخم الفكرة : 

مع فهرس للاعلام والصطاحات والسائل ملحق بآخر الطبعة لتسهيل 
الراجسة » ومحصیل الفائدة . وكذلك خرجت الابات » وضبطت 


)2( 


ما احتاج إلى ضبط من الكلمات » وسمحت ما كان من أخطاء الطبوعتین 
السابفتین . ۱ 
© % 6 
وی لأرجو الله أن یتقبل عمل مجتبد فیژجرنی عليه » فنه الثواب وبه 
القوفيق وعليه الق وکل . ورحم الله شيخ الإسلام وغفر لنا وله » وسبحان 
لقال فى محم كتابه : ( ألم توا سکم ناوات ومای 


f>‏ 3ج دادم راصو عا م ررر ررر ی مار ت ر اعرسم 


e‏ سم ورور 


عل ولاهدی ولا كندب مشیر ) [ سورة مان : لي ] . : 
وصدق الله العظيم والجد لله على نعمة الإسلام . 
القاحرة فى الجعة 3 من جادی الآخرة سنة ۳ ۰ من المجرة 


اول أبريل سنة ١68‏ ميلادية 


و 


م2 


لا رض واسبغعليكم نعمه ظلهرةوباطئة ومن آلناس من جددل ف الله بر 


